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تحت شعار»ايها القادة اوفوا بالعهد  وأوقفوا  الايدز  
بالتركيـــز علي الاطفال « احتفل العالم يوم الســـبت  
الماضـــي  باليوم العالمي  لمكافحـــة  الايدز  الذي 
يصـــادف الاول  مـــن ديســـمبر  من كل  عـــام  وقد 

خصص هذا اليوم  لمكافحة الايدز .
بغـــرض  التوعيـــة  بمخاطـــر  هذا المـــرض  القاتل  
واتخاذ  الاجراءات  للقضاء  عليه  اذ أنه  ومنذ بداية  
الوباء  اصيب  به أكثر  من ٧٠ مليون  شـــخص  في 
العالم  توفي منهم ٣٠ مليون  ويعيش  الان ٤٠ مليون  
شـــخص حامل  للعدوي . ٩٥٪ منهم يعيشـــون في 
الـــدول النامية فهم ٢٩٫٤ مليون  في افريقيا  جنوب 
الصحـــراء  فـــي كل يوم يصاب  ١٧ ألف  شـــخص  
اصابـــة جديدة  أي بمعدل  ١١ شـــخص كل دقيقة ، 
ثلثي المصابين  بالعدوي  تحت سن العشرين  وهذا 
يعنـــي أنهم   اي معظمهم  التقط العدوي  في ســـن 
المراهقة  ونسبة ففي الوقت الذي بلغت  فيه اصابات 
النساء  عالمياً ٤٨٪  وصلت النسبة في افريقيا  الي 
٥٧٪ مـــن جملة حاملي المرض  ان هنالك ١٢ مليون  
طفل  يتيم فقدوا  احد الابوين  او الاثنين  معاً نتيجة  
المرض ،١٠ مليون منهم في افريقيا ، وحسب المسح  
الرســـمي الذي  اجري  في خمسة  وخمسين مركزاً 
حتي اكتوبـــر  ٢٠٠٥م فإن حاملـــي الفايروس  فقد 
بلغ  حوالي ٦٠٠٫٠٠٠  حالة  كما ســـجلت المراكز 
الصحيـــة  المعنيـــة «٤١٨» حالة ايـــدز  خلال العام  
الماضي  وقد اشـــير الي أن  نســـبة المصابات  من 
النســـاء  الحمـــل ٣٪ ، العدد التقديـــري  للمصابين  
يصـــل الـــي «٣٥٠» ألف  اصابة  يتلقـــي منهم ٩٨٦  
شخصاً علاجه بالادوية  المضادة  للفيروسات  ذلك 
  «UNAIDS» حســـب  احدث  تقرير صدر من مكتب
فإن الســـودان  يعتبر  من الدول  الموبوءة  بالمرض  
وخطـــره  مـــا زال  ماثلاً رغم  ان معدل  الاصابة  به  

قليل نسبياً  مقارنة مع الدول المجاورة. 
كمـــا ذكـــر الدكتـــور الفاتـــح  محمد ســـعيد  وزير 
الصحة بالانابة  في منبر ســـونا  ان الايدز  مشـــكلة 

العصر  وتحدث عن  مشـــاركة المســـؤولية  القيادية  
فـــي مكافحـــة  هذا  المـــرض  حيث تشـــرع  وزارة 
الصحـــة  بالتعـــاون  مـــع منظمة  الصحـــة العالمية  
واليونســـيف  في مســـح شـــامل  للمـــرض  في كل  
انحاء الســـودان  بتكلفة  قدرها ٧ مليون  دولار  وقد 

حـــدد مارس  ٢٠٠٨  كبداية لهذا المســـح  وأضاف 
محمـــد أحمد  عبد الحفيظ مديـــر  البرنامج  القومي  
لمكافحة   الايدز  أن آخر مســـح  شـــامل  كان  عام 
٢٠٠٢ م  شـــمل  عشرة ولايات  شمالية و ٣  ولايات  
جنوبيـــات  فقط وقـــد تم  بين  فئـــات معينة  وقدرت  

نســـبة الانتشـــار  حينذاك بـ»١٫٦٪»  وهذه النسبة  
هي التي  يتم  التعامل  بها رســـمياً حتي الان  علي 
الرغم  من أن  السودان  يعد من أكثر بلدان  الشرق 
الاوســـط  وشمال  افريقيا اصابة بالايدز  لذلك لا بد 

من عمـــل  برامج توعيـــة  لمكافحة  هذا 

المرض  وتوســـيع  المعرفة ونشـــرها ونشر  الوعي  
بيـــن الناس  وتمليكهم  للحقائـــق  لتمكين  المجتمع 
بكل فعالياته  لمكافحة  هذا المرض  بالذات منظمات  
المجتمـــع المدني  وهي  مطالبـــة  بأن  تؤدي دورها  
فـــي التصدي  لمـــرض الايدز  والعدوي  بفيروســـه 
، فالمنظمـــات غيـــر الحكومية  لها  مـــن المرونة  ما  
يمكنهـــا  من الوصـــول الي المجموعات  الســـكانية   
المســـتضعفة والتي لا يمكـــن للقطاع الحكومي  من 
الوصـــول اليهـــا  لذلك وجـــب  التنســـيق  بين هذه 
المنظمات  والقطاع الحكومي  للوصول  الي الهدف  
من  التصدي   للوباء ، وقد ورد في تقارير  صحفية  
عن المنســـق القومي  لمكتـــب « UNAIDS «   في 
الخرطوم موســـي  بونقود  النيجيري الجنسية أنه لا 
يملك  ارقاماً  عن مساهة  الحكومة في الحملة  ولكنه 
أكد  علـــي أن ٨٥٪ من التمويـــل يوفرها  الصندوق 
العالمي  لذلك  لا بد من المزيد  من الدعم  الحكومي  
في ســـبيل تطبيق الشـــعار  الذي  بدأ به  هذا العام  
وهـــو موجه  للقـــادة  للوفاء  بالعهـــد  والقضاء علي  
هـــذا  المرض خاصـــة وأنه لا يـــزال  هنالك العديد 
مـــن المصابين  بالفيروس  فـــي بلداننا  ولا يعلمون  
باصابتهـــم  بالعدوي  به ومن ثم لا  يتحصلون  علي 
الرعايـــة  والعلاج  مما يوضح أهميـــة  بذل  المزيد  
من الجهود  لمســـاعدة  الناس  علي اجراء  اختبار  
تحـــري الفيـــروس وينبغي أن  يكون  هـــذا الاختبار  
طوعياً وأن يجري  في ســـرية شديدة ، وأن يصاحبه  
تقديـــم  مشـــورة مهنية  متخصصة  حتي لا يشـــعر 
المصابون بالخوف  والتعرض  للنبذ من قبل  اسرهم  

أو المجتمع ، فالنعمل جميعاً لتغيير هذا الوضع.
 واخيراً لا بد من ذكر أن  الايدز مرض قاتل  لا علاج 
له   حتي الان  يسببه فيروس  ارتجاعي  يدخل  نواة  
الخليـــة  الادميـــة  ويعيد  تشـــكيل  مادتها  الوراثية  
فيتحول  الي مادة فيروسية،  ويوجد تركيز  عالي في 
الســـائل  المنوي والدم  والسائل  النخاعي الشوكي 
، ويتركـــز أقـــل في  افرازات  عنـــق الرحم  والمهبل  

والدموع  واللعاب ولبن الام  وأنسجة الجسم.
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تعليقات في السياسسة الداخلية
يحتجب هذا الاسبوع
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أعلنـــت وكالة الأمم المتحـــدة المتخصصة أن معدل الإصابة 
بمرض الأيدز على مستوى العالم بلغ هذا العام ١٢ شخصاً 
فـــي كل دقيقة، وشـــددت كعادتهـــا على أنه ليـــس أنفع من 
الواقي الذكري والإرشـــاد الصحي فـــي مكافحة هذا الوباء، 
فقـــد أثبتت هذه الوســـائل فعاليتها في دحـــر المرض حيثما 
جربت، كان ذلك في البلاد الأوروبية أو في العالم الثالث. تعد 
بلادنا الأكثر تأثراً بالوباء في الشـــرق الأوسط، مما يعني أن 
مواطنان سودانيان على الأقل من كل مائة أصابهما المرض 
(٢٠٠٣م)، بـــذا فإن عـــدد المصابين الكلي يقـــدر بما أدناه 
٤٠٠ ألف شخص. بحسب تقديرات محلية تبلغ نسبة انتشار 
المرض بين النســـاء الحوامل ١٪، وبين نزلاء الســـجون ٢٪، 
وبين سائقي الشاحنات ١٪، وبين الأطفال المشردين ١,٣٪، 
كما وصلت مســـتوى ٤٪ بين اللاجئين و٤,٣٪ بين متعددات 
العلاقات الجنســـية في وجه هذا المســـتوى من الانتشار لا 
يكفـــي بأية حال أن تلـــوح الدولة وأجهزتها بشـــعار «العفة» 
تريد به تطويق مرض ســـاكن في الحيـــاة الاجتماعية ومقيم، 
خاصة وقـــد انخلعت مجتمعات الســـودان التقليدية بالحرب 
وبالنزوح من قواعدها الســـلوكية الموروثة، وأحالت السياسة 
الاقتصاديـــة للدولة المدن إلى ســـاحات للصراع الفردي من 
أجل البقاء بحيث تضعضعت الأسر الممتدة ذات «الحيشان» 
أو انعدمت، وتعسر على الشباب الانتقال إلى الأسرة النووية 
كما تعســـر الحفاظ عليها، وما نسب الطلاق المرتفعة التي لا 

نعلم لها رقماً بيناً سوى قمة جبل الجليد.  
الحقيقـــة الأولـــى أن غالب انتقال الأيدز فـــي بلادنا يتم عبر 
الاتصال الجنســـي بين الرجال والنساء، والثانية أن السلوك 
الجنســـي قد تبدلت قيمه وأخلاقه وقواعده، فما عاد الموروث 
يكافئ عاصفات الحياة المدنية تحت نير الرأسمالية. الشطط 
فـــي الخطـــة الحكومية تجاه هاتيـــن الحقيقتيـــن أنها تقدف 
تحـــولات الحيـــاة الاجتماعيـــة وتعقيداتها جميعـــاً في خانة 
«التفـــكك الأخلاقي»، وبالتالي ترى الحل بين الوعظ والتقويم. 
وهذا تبســـيط شـــديد لواقع لا يفتأ ينفلت من يد الإشـــراف 
الأبوي وحاكمية التقاليد الموروثة، فالسلوك الاجتماعي عامة 
والجنسي خاصة يتمنع على «الهندسة» مهما غلظت أدواتها. 
الأحـــرى أن نطلب معرفة هذا الواقـــع بالدرس والفحص، ما 
يشـــترط في المقام الأول حرية البحـــث العلمي، وتخصيص 
الميزانيـــات اللازمة للجامعات حتى تقـــوم بدورها في خدمة 
المجتمـــع، وإتاحة المعلومات للرأي العام. من ثم يمكن النظر 
فـــي الدوافع الاجتماعيـــة الأعمق لهذه التحـــولات، وبالتالي 

السبل الأنسب للتعامل معها.
أول خطـــوة عقلانية بعد القبـــول بالحقيقتين أعلاه أن تجعل 
الجهات المســـؤولة «التربيـــة الجنســـية» وقرينتها «الصحة 
الإنجابية» و»مكافحة ختان الإناث» جزءاً من المقرر المدرسي، 
فالمعرفة السليمة هي حزام الحماية الأول؛ والثانية أن يطرح 
برنامـــج مكافحة الأيـــدز «الواقي الذكري». أمـــا ما هو دون 
ذلك فسياســـة بين العمى والصمم، بل جريمة في حق أجيال 
يحاصرها الفقـــر والجهل والمـــرض. ولأن بلادنا غنية بعلم 
أهلها وعقلانيتهم تجد هـــذه القضية محلها من الاهتمام في 
مؤتمـــر «التعليم للجميع» الـــذي تنظمه جامعة الأحفاد للبنات 
و الذي يبدأ نشـــاطه اليوم الرابع من ديســـمبر متصلاً حتى 
الخميس الســـادس منه، والعزم أن تأخذ القوى المدنية زمام 
المبادرة وتنتصر لبلادنا ومســـتقبلنا حيـــث خابت الحكومة 

وأفسدت. 
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تشـــهد العاصمة الاثيوبية  أديـــس ابابا  يوم غدٍ 
الاربعاء   الخامس من  ديسمبر الجاري  اجتماعاً 
فوق العـــادة بمبادرة من  الادارة الامريكية  لحل 
القضايـــا العالقة  بين شـــريكي نيفاشـــا ، وذلك 
بمشـــاركة وزيرة الخارجية  الامريكية كونداليزا 
رايـــس  ووزراء خارجية  دول الايقاد . وتشـــارك 
الحركة الشعبية بوفد برئاسة  سلفاكير وعضوية  
باقان وعرمـــان  ود. لوكا بيونق.  وفي الســـياق 
كشف  مصدر مطلع بالحركة الشعبية  لـ»الميدان» 
ان الاجنـــدة المقترحة  تتعلـــق  بالملفات العالقة  
بين الشريكين  وعلي رأسها ملف ابيي ، وترسيم 
الحدود، و إعادة إنتشار  القوات، وملف البترول، 
ومتابعة سير تنفيذ  اتفاقية السلام  ونشر القوات 

الدولية  بدارفور.
ومن جانبه اوضح  د. لوكا بيونق   في تصريحات 
ان المبـــادرة الامريكية واحـــدة من ثمرات  زيارة 
سلفا كير  الي امريكا ودعوته لواشنطون لضرورة  

الاسهام في حل  الازمة بين شريكي نيفاشا.
ومن جانبه رفض  مستشـــار الرئيس  ومســـؤول 
العلاقات السياســـية  بالمؤتمر الوطني  الدكتور 

مصطفـــي عثمان اســـماعيل   فـــي تصريحات 
للصحفيين  الحديث عن اي مبادرة امريكية   لحل 
ازمة الشـــريكين   قائلاً أن آليات  اتفاقية السلام  
كافيـــة لمعالجتها، في الوقت الذي   حذر مجلس 
الامن والســـلم الافريقي   مـــن احتمالات انهيار  
اتفاقية السلام  الشامل ما لم  يتم التوصل  الي 

حلول  في ما يخص   القضايا العالقة.
 وعبر المجلس في بيان  اصدره امس  الاول عن 
قلقـــه العميق   حيال الصعوبـــات  الحالية  التي 
تواجه تنفيذ اتفاقية الســـلام   الشـــامل  وتعليق 
الحركة الشعبية مشاركتها   في حكومة  الوحدة 
الوطنيـــة، ملمحاً الي أن الوضع  ربما  يقود  الي 
نتائج خطيرة   علي الســـلام  والاســـتقرار  في 

السودان والمنطقة  بأكملها .
واوضح البيان  ان مجلس الامن  والسلم الافريقي  
يدعـــو كل الاطراف  للمشـــاركة في تنفيذ  اتفاقة 
السلام  وتفعيل مشاوراتهم  للتغلب علي العقوبات  
التي تعترض  انفاذ الاتفاقية،   كما يثمن المجلس 
الجهود التي  تقوم بها منظمة  الايقاد ممثلة  في 
مبعوثها الخاص دانيال ارب موي لتسهيل تنفيذ 
الاتفاق.  وفي السياق وجه مجلس الامن والسلم  

الافريقـــي دول منظمة الايقاد  لعقد مؤتمر عاجل  
خاص بالســـلام  في السودان، وطلب من طرفي 
نيفاشا ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية،   ان 
يكونـــا علي اتصال  دائم بالمجلس  بهدف ايجاد 

حل  للازمة  الناشبة بين الشريكين.
ومن جهته الـــزم المجلس  في ختام أعماله   في 
الاجتماعات  المشـــتركة بين الحركـــة والوطني  
بأديس ابابا  الاسبوع  الماضي  الطرفين بتقديم   
تقريـــر  كلا علـــي حدة عن ســـير تنفيـــذ  اتفاق  
الســـلام، كل ثلاثة شهور ، كما أن المجلس عين 
مبعوثاً خاصاً   لمتابعة  تطبيق اتفاقية   الســـلام  

في السودان.
يـــري المراقبـــون   ان رفض  المؤتمـــر الوطني  
للمبـــادرة  الامريكية   غير مبـــرر ، ولا يمت الي 
الموضوعيـــة   بصلة وذلك باعتبـــار  ان الادارة 
الامريكية  هـــي المهندس الاكبر لـــكل اتفاقيات 
الســـلام وعلي قمتها  اتفاقية نيفاشا  التي تمثل 
رأس الرمح   في حل الازمة السودانية، مشيرين  
الي دور  شركاء الايقاد  في المفاوضات   واعادة 
البناء والتعمير «كمانحين»  قدموا نصيب  الاسد 
فـــي كل  الدعم اللوجســـتي   والمـــادي، و يؤكد  

المراقبون علي  ان المؤتمر الوطني  يقوم بمناورات  
هنـــا وهنـــاك  لكنه فـــي النهاية  سيشـــارك  في 
اجتماعات  اديس ابابا  برعاية وزيرة  الخارجية 
الامريكيـــة  رايس ويتوقع المراقبـــون  ان تنجح 
الجهـــود  الامريكية في حل الازمة  بين شـــريكي  
نيفاشـــا  وخاصـــة ملف ابيي  الـــذي يمثل قنبلة  
موقوته  قابلة للاشتعال، مشيرين الي أن امريكا  
تمثـــل  الطرف الثالث في قضيـــة ابيي باعتبارها 
صاحبة المبادرة   والمقترح حول بروتكول ابيي، 
مؤكديـــن ان الواقع علي  الارض تجـــاوز عملياً  
التهديد والوعيد  الذي يصدر بين  الحين والآخر  
من قيادات المؤتمر الوطني  ، مبينين ان  الحقيقة 
لا تغيب عنها  الشـــمس،  وان شـــركاء وأصدقاء 
الايقـــاد   لهم دور  متواصل فـــي تنفيذ  اتفاقية 
نيفاشا   طيلة الفترة الانتقالية- «شركاء السلام» 
يطلبـــون من المؤتمر الوطني   ان يكون  جاداً في 
ما يطرحه   عبر وسائل  الاعلام علي أنه حريص 
علـــي  تنفيذ اتفاقيات  الســـلام وتحقيق ســـلام   
عادل وشـــامل  مشيرين الي أن  المبادرات  التي 
تأتـــي  من دول الايقاد   أو الشـــركاء تصب  في 

مجري السلام الشامل.
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  يؤكد النازحون ، بمعســـكرات دارفور بالفاشر 
ونيالا ، وزالنجي ، والجنينة علي رفضهم لمشاركة 
القوات الصينية ضمن القـــوات الدولية بدارفور 

حتي لو جاءت  تحت مظلة الأمم المتحدة.
  وتتفـــق قـــوي التحالف الوطني علـــي كل أزمة 
دارفـــور مع ما يطرحه النازحـــون من رؤي لحل 

الازمة بما فيها عدم مشاركة القوات الصينية .
  ومن جانبه أوضح الناشط بمعسكرات النازحين 
بزالنجـــي آدم بوش في تصريـــح ( للميدان ) ان 
إعتـــراض النازحين علي القـــوات الصينية ، لان 
الحكومـــة الصينية منحازة إلي حكومة الخرطوم 
وتدعمها سياســـياً في المحافل الدولية ، بجانب 
التعـــاون الاقتصادي مشـــيراً إلـــي ان الحكومة 
الصينيـــة تمد الحكومة الســـودانية بالاســـلحة 
والمعدات الطبية لقتل وتشريد أهل دارفور ملمحاً 
إلي أن ذلك يعـــد إنتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة 
الداعية لحظر بيع الســـلاح للسودان ، مؤكداً ان 
مشـــاركة الصين تاتي في ســـياق الاستراتيجية 
الصينية للمحافظة علي مصالحها في الســـودان 

وليس من منطلق إنساني وحقوقي .
             ومـــن جهـــة أخري قال آدم بوش  نحن 
النازحيـــن نؤكـــد دعمنا اللامحـــدود للقائد  عبد 
الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير الســـودان 
في مواقفه السياسية اتجاه قضايا السودان عامة 

ودارفور خاصة .
  وفي ســـياق آخر أشار آدم بوش الي ان خارطة 
الطريق التي تطرحها الأمم المتحدة كشفت ضعف 
وفشـــل المجتمع الدولي لحل الازمـــة ، بتجاهله 
لرؤيـــة النازحين لكيفية  ايجاد الحلول . مبيناً ان 

ربط قضية دارفور باتفاق نيفاشا وابوجا الفاشلة 
يعكس ملامح الفشـــل القادم لحـــل أزمة دارفور 
، مضيفاً : وخارطة الطريـــق أعطت دوراً أقليمياً 
للازمة اكثر من دور أهل القضية المشـــردين في 

تشاد وافريقيا الوسطي .
وقلـــل آدم بوش من ما يطرحـــه المجتمع الدولي 
حول تأثير القيادات الرافضة لابوجا  في ســـرت 

وجوبا علي موازين القوي بالاقليم . 
   وصـــف بوش القيادات المشـــاركة في ســـرت 

بانهم مجرد موظفين جدد لنظام الخرطوم .
  و أوضـــح آدم بوش ان رؤية النازحين في كافة 

المعســـكرات بدارفور / زالنجـــي / كلمة / دار 
الســـلام وأبـــو شـــوك والجنينة تتمثل في نشـــر 
قوات دولية لحفظ الأمـــن وحماية المواطنين وهم 

يتمسكون .
   ونزع اسلحة الجنجويد ، واجلاء المستوطنين 
الجدد مـــن قري النازحين الأصليين وتمســـكهم 

بالمعسكرات إلي ان يتم نشر القوات الدولية .
وفي السياق سير النازحون بمعسكرات النازحين 
بالحامديـــة ، الحصاحيصا ، طيبة وخمس دقائق 
بزالنجي مسيرة قوامها ١١٠ ألف نازح ، مؤكدين 
رفضهـــم للقـــوات الصينية  محذريـــن من مغبة 

ما يحـــدث لهم اذا فرضـــت الحكومة وجودهم و 
مشـــيرين إلي ان الناشـــطين رفعـــوا مذكرة الي 
مكاتب الأمـــم المتحدة مطالبيـــن باجلاء القوات 
الصينية ، مشـــددين ان الحكومة مازالت تماطل 
في تنفيذ نشر القوات الدولية وتدعم تجار السلاح 

وزعماء القبائل لتسليح الجنجويد .
 و قـــال آدم بوش فـــي رده علي ( الميدان ) حول 
مـــا طرحه تقرير مجموعة الأزمـــات الدولية حول 
احتمالات تمرد وسط القبائل العربية لعرقلة سلام 
دارفور  ان الحكومة ساهمت في تاجيج الصراع 
بين القبائل العربية والأفريقية ، باتخاذها لسياسة 
( فرق تسد ) . مشيراً الي ان الحكومة استخدمت 
القبائـــل العربية فـــي ما يعرف بحـــرس الحدود 
والجنجويد لضـــرب القبائل الافريقية وبعد خدمة 
أغراضهـــا تركتهم في ( مهب الريح ) مما جعلهم 
يشـــعرون بالغبن ويعلنون الحـــرب علي الحكومة 

نفسها .
  دعا آدم بـــوش كل ابناء دارفور ( عرب وافارقة 
) الـــي توحيد جهودهم لمعالجـــة التحديات التي 
تحدق بدارفور وان ينظروا الي مســـتقبل الاجيال 
القادمة والتعاون لتغيير الاوضاغ المأساويه إلي 

الافضل .
  ويـــري المراقبـــون ان وحـــدة النازحيـــن بكل 
المعسكرات تشكل ضغطاً علي الحكومة لاحداث 
تغييـــر فـــي سياســـاتها القادمة باتاحـــة فرصة 
للحركات والنازحين للاســـتماع لوجهات نظرهم 
حول القوات الدولية ، مثلما الحكومة لديها رأي . 
وإذا كانـــت القوات تاتي لحماية أهل دارفور فمن 

حقهم ان يحددوا من يحميهم .
ويتوقع ان تســـتجيب الأمـــم المتحدة لاطروحات 

رافضي القوات الصينية ، لحل الازمة جذرياً . 
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